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دء عاصم محروس عبد المطلب 
مدرس التاريخ الحديث المعاصر 
بكلية التربية - دمنهور 
جامعة الجكدره 
الاتحاد بي 6٠‏ ا » والحزب 2 ٠٠5‏ 
ولم بدخل هذه الانتخآبات حزبا الوفد والأحرار الدستوريون 20 ٠‏ 
وكانت هذه الميثة التشريعية مكونة من عدد كدير من كبار الملاك» 
فقد بلغ عددهم بمجلس النواب 8ه عضوا ء بنسبة عرمسم/؛ كما بلغت 
النسبة بمجلس الشيوخ حوالى ١ه/:‏ © . 
ام تكرين حزب الشعب بعد عع الحياة النيابية » 
الى هذا العريه ؛ كبار الملاك من الأحزاب 0 ااا 
مصالحهم لاسيما من حزفه الأحرار الدستوريين ٠٠‏ ولقد حدث فعلا 
انشقآق داخل هذا الحزب بعد انضمامه الى الوفد ه كجبهة معارضة 


©» ١185 على الدين هلال : السياسة والحكم فى مصر قبل‎ )١( 
. ١7١ ص‎ 

00( 0 الدسوقى : كبار ملاك الأراضى الزراعية ودورهم فالمجتمع 
المصرى 1585-1515 )ص .5 . 
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فلقد انضم لحزب صدقى من الأحرار 6 سلطان محمد السعدى» 
وهيب دوس ؛ توفيق دوس » ابر أهيم عبد العال المليجى » سيف النصر 
موسى ؛ عبد المنعم رسلان » على المنز لاوى » عيسوى زأيد » محمد 
أبو الفتوح كما انضم لشيوخ الحزب على فهمى » حسن على أبوجازية 
حبيب دوس وجميعهم من نواب الأحرار فى مارس 5؟19. ٠٠‏ أما 
عبد العزيز سيف النصر ؛ فقد انتقل من حزب الاتحاد الى الأحرار عام 
دكؤا م الى الوخد عام 19٠‏ ؛ ألى نواب حزب الشعب عام إسرة ١‏ 90م 
كما انضم لنواب صدقى من كان من نواب الوفد عام مثل أحمد 
رمزى » عبد الرازق وهبة القاضى » مصطفى المنياوى ٠٠‏ وكذلك من 
يوخ الوفد لخفس العام محمد راغب 60 ٠‏ 


واذا كنا سنتعرض لبعض القضايا الهامة ؛ التى نوقشت فى 
البرلان المصرى ؛ بين أعضاء حزب الشعب والمعارضة » أى الحزب 
الوطنى فمن الواضح من تتمع مناقشات اليرلمان المصرى فى تلك الفترة» 
أن حوقف حزب الشعب » هو تعبير عن الموقف الحكومى والدفاع عنه» 
وأن تميز بعدم الانضباط ألى حد ما » بعد استقالة صدقى باشا » وتحيز 
معض الأعضاء تجاه ضدفقى وضد الحكومة ++ أما الحزب الوطتى الذى 
كان اشتراكه فى هذه الانتخابات » تعبيرا عن الاعتراف بنظام صدقى 
وتعديلاته الدستورية ٠٠‏ وان أنكر ذلك فان موقفه بيتميز بمصفة 
عامة » بعدم الوضوح الى حد ما ؛ فتشهد قاعة المجلس عدم الوضوح 
والتناقض بين أعضائه » ازاء حكومة صدقى كما أنه فى القضايا 
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السياسية كقضية الاستقلال: الوطنئ ..٠‏ احتفظ. الحزب الوطنى , 
بمعارضة مبدأ التفاوض » دون أن يقدم .البديل » ولم يدرك أن طبيعة 
النظام الذى سانده » كانت هى العقبة فى اتمام المفاوضات »؛ وهى 
السبيل الوحدد أمام نظام صدقى وقتذ اك فى الوصول الى حل 
للقضية المصرية. +٠٠‏ وسنحاول فى دراستنا لقضية الاستقلال أن 


من أولى القتضايا السباسية » 00-5 نظام حسندكن نن أ ش 
يتقدم مهأ خطوة واحدة 35 هى قضبية : الاستقلال » أو محاولة الوصول 
الى اتفاق سليم مع بريطانيا ٠‏ 


ومن الطبيعق أن تكار هذه القفية 6 ويدوز 0 الفقافن :فين 
خطب العرش المتعددة ٠٠‏ ولقد عجزت حكومة صدقى ؛ أن تخطو 
بهذه القضية خطوة واحدة ولو لفظيا » فتكاد العبارات التى ذكرتها 
فق هذا الصود. 6و الحدة فى هعائتها 6 وهو .ها قاولته: المفارفة #قباخة 
على الحكومة » ففى أول خطاب للعرش للحكومة فى ©١‏ يونيو سنة 
١‏ وهو اليوم الأول لافتتاح البرئان ٠٠‏ كان تناول هذه القضية 
** فجاء فى هذا الخطاب « وانى لمغتبط بأن علاقتنا بالدول الأجنبية» 
وبالأخص ببريطانيا العظمى » على خير حال من المودة والصفاء » 
وستجعل حكومتى نصب عينيها » أنه خير ما تؤكده به علاقاتنا ببريطانيا 
العظمى » وتزداد به المودة بين الأمتين الانجليزية والمصرية » اتفاق 
شريف بين البلدين » يصون حقوق البلاد » وتستكمل به أسباب 
استقلالها » ويؤمن الحكومة الانجليزية على استمرار ما بيننا من 
الصداقة والثقة المتمادلة » ٠‏ ' 


ونص خطاب العرش فى ١‏ ديسمبر ١91‏ : 
« بسرنى أن أنوه بما تحرص عليه حكومتى ؛ من استيقاء علاقات 


نت 60 5 اليه 





مصر بالدول الأجنبية ‏ وبالأخص بريطانيا العظمى ‏ على خير حال س 
من المودة والضسقاء 4 وارحو أن مدن قرسما 4 ألوقت الذى تحل فيه 
المسائل المعلقة » بيننا وبين الحكومة الانجليزية » حلا شريفا تتوثق 
مه عرى المودة والصداقة بين الشعبين المصرى والانجليزى »:وتستكمل 
به مصر أسباب استقلالها »© ٠‏ 


« وانى لمغتيط جد الاغتياط » بأن علاقاتنا بالدول الأجنبية » 
وبالأخص بريطانيا العظمى » لم تزل على خير حال من المودة والصفاءء 
أن تعالج قريباء وفى الوقت المناسب ٠‏ استثناف المفاوضات لحل 
المسائل المعلقة بين البلدين » حلا تستكمل مه مصر أسباب استقلالهاء» 
ويؤكد الى ذلك مابين اليلدين من روايط الصداقة » ٠‏ 


ولم يتغير هذا المصمون فى خطاب العرش سنة ١١8+‏ حيث قال 
« ومن أحب دواعى السرور الى » أن علاقات مصر بالدولالأجنبية وعلى 
اللفصى بالدولة الرولافيية ) على كبين خال مق "اأودة والعنفاء:ء 
وان بحين قرسأ الوقت » الذى تحل فيه المسائل المعلقة بيئفا وبين 
بريطائيا العظمى » حلا تستكمل به آثار استقلالنا » ونوثق مه عرىالمؤدة 
والصداقة دين الشعيين المصرى والانجليزى » 20 ٠‏ 


ومن ناحية أخرى » فالردود على خطبة العرش » تكاد تكون 
واحدة هى الأخرى +٠‏ فيؤكد مقرر لجنة الرد على خطبة العرش © 
فى الدورة الأولى للمجلس » وهيب دوس ( شعبى ) مارددته الحكومة» 
فالمجلس « سعيد بأن يشاطر حكومة جلالتكم » شعور الغبطة » بأن ‏ 


ص 3597 . 
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:علافنات مصر بالدول الأجنبية ؛ تسودها المودة ويظلها الصفاء » 
ويؤبدها أعظم التأييد » فيما ترتقيه من أن خير مايؤكد علاقات المودةء 
بين بريطانيا العظمى ومصر » ويوثق روابط الصداقة والتفاهم » 
بين الشعبين الانجليزى والمصرى » اتفاق شريف وطيد »؛ دحقق لمصر 
استقلالها كاملا » ويضدن حقوقها فى السودان غير منقوصة » © , 


وفى ينأير 95 - وكان وهيب دوس أيضا » مقرر لجنة الرد 
على خطاب العرش - يتردد نفس المضمون فى الرد على خطبة العرشس» 
اذ جاء فيه « ان المجلس ليقدر لحكومة جلالتكم ؛ حسن سياستها 
باستدامة علاقات مصر بالدول الأجنبية ‏ وبالأخص بريطانيا 
العظمى ‏ تسودها رف المودة والصفاء » ويرجو معها أن تتاح الفرصة 
قمحا © لاحل" الميشناكل العلةقتة بين مصر والحكومة الانجليزية » حلا 
وطيدا عادلا ؛ يؤكد روابط الصداقة بين الشسعبين الانجليزى 
والمصرى ؛ ويضمن الاستقلال التام لمصر » والاحتفاظ بحقوقها كاملة 
فى السودان » 220 , 

وبعد خروج صدقى مؤسس النظام من الحكم » كان مشروع 
الرد على خطبة العرش ؛ كان مقررها دسوقى أباظة ٠٠‏ لا يختلف عن 
مشاركع الرد على خطب العرش السابقة ٠٠‏ فقد جاء فيه « ان من 
أكبر دواعى اغتباط المجلس ؛ أن تسود المودة علاقات مصر بالدول 
الأجنبية » وعلى الأخص بريطاآنيا العظمى » وتنتظر أن تتوج روأبط 
صداقتنا » بحل المسائل المعلقة » حلا يضمن الاستقلال التام لمصر » 
والاحتفاظ بحقوقها كاملة فى السودان ) ٠2١‏ 


97) المصدر نفسه .٠.‏ الجلسة الخامسة أول يوليو الا5 د“ ص؟49؟. 
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ظ فلم يكن هناك اختلاف جوهرى » بين الخطوط العامة التى 
تضمنتها خطب العرش » فى ظل هذا النظام » فى هذه القضية » وبين 
ماجاء فى الردود على هذه الخطب » وهو رأى السلطة التشريعية أى 
نواب الحزب ٠‏ 


ولم تذكر خطب العرش الحقوق المصرية فى السودان » بلتضمنها 
الردود على هذه الخطب » وريما كان ذلك تحت ضغط الحزب الوطنى ؟ 
ولقد أشار محمد حافظ رمضان » زعيم الحزب والمعارضة فى مجلس 
ألنواب » الى ضرورة ذكر السودان فى خطب العرش ؛ وانه يجب أن 
الانفتر عن المطالية به « فالفاتيكان مثلا » يطالب الى الآن فى تقاريره 
السنوية » بمقاأطعات فصلت عنه حن مثئات السنين » وكذلك فرئسا 
كانت تطالب بالالزاس » وظلت تطالب بها نصف قرن » حتى جاء 
الوقت المئاسب وأعبريدت النها ٠٠‏ اننى أريد أن أجعل السودان الزاسا 
ا 5" 


ويؤكد عبد الحميد سعيد » ( وطنى ) من أن السودان » يجب أن 
تذكن فى متسدمة خظينة العرقى + لأنيما من الأدعاءات الت ادغتها 
انجلترا » على لسان ساستها وخطبائها » والتى ترمى الى جعل مصر 
اجوغ | هن الامبراطوية الاتعليزية #التفل نحن وراء ذلك © الى فميل 
السودان عن مصر » فان «السودان من مصر » بمثاية الرأس من 
الجسد » وان القابض على حبل المشنقة » ينفذ فينا حكم الاعدام فى 
ىق وقت أراد ٠+‏ > (11)ى 


عا مده ما اجاء كن شرو الزى على يخطاب التق هن عبارة 


© ١91١ المصدر نفسسه .. الحلسة الخامسة أول يوليو‎ )١.( 
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الاستقلال التام لمصر » والاحتفاظ بحقوقها كاملة فى السودان » .٠‏ 
وبتساعل لم قيل الاستقلال التام أمصر » ثم عقب ذلك محقوقنا الكاملة 
فى السودان ؟. فهذا تفريق بين جزثين متصلين لن ينفصلا أبدا » 
وانه كان بيجب أن بقال » الاستقلال التام لمصر والسودان » فالسودان 
جزء لامتجزآً من مصر » وأنه ملك لأمناء وادى النيل ٠٠‏ وأشار لون 
.التصرفات البريطانية فى السودان » وعدم علم الحكومة المصرية شيئًا 
عن قوة السودان رغم مايدر رج فى المبزائنية المصرية » لمساعدة قوة 
الدفاع عن السودان ++ وان السودان قفد مثل فى معارض خاصة 
بالمستعمرات الانجليزية » بل ومثل فى مؤتمر دولى » دون علم مصر ٠٠‏ 
دان أغال الود انقى تخطاب لمر بوقى كل مناسية بر يج لها انق 
مجرمين فى الواجب مستسلمين للغاصب وو 350 يي ظ 


وتناول نائب الحزب الوطنى » كذلك بالنقد عبارة .« حقوق مصر 
فى السودان » فهى عبارة مطاطة المعنى » غير محددة + فلقد فسرتها 
بروطانيا » بأنها تنحصر فى « قسمة مياه النيل لا أكثر ولا أقل ٠.»‏ 
ويرد وهديب دوس ؛ مقرر لجنة الرد على خطاب العرش » بآن التعبير 
« قد بتسع لكافة حقوقنا فى السودان » حتى الملكية المطلقة » وقد 
تضيق ؛ فلا يشمل الا حق مصر فى جزء من مياه النيل » 27 » ولكن 
المخرج أو هريط الفرس » هو فدرة الحكومة التى أولبيناها الثقه » فى 
المحافظة على هذه الحقوق ؛ بأكثر هما نطابه منها فى هذا السبيلء. 
وعلى كل حال فانها لن تيرم فى الأمر شيا » الا بعد أن تعرض 
المسآلة على المجلس ء فمرجع الأمور الى حضراتكم أولا وآخيرا » 05. 

ويؤكد بعد العزيل المساوقاقى + عطب الخزف الوط هده 
السياسة ؛ وان التعلل بآن حق مصر فى السودان » سواء ذكر فى خطبة 





(؟١)‏ المصدر نفسسه .. الجلسة التاسعة ١‏ يناير ١955‏ »> ص"؟١ث8م‏ . 
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العرش أو لم يذكر فهذا « مالا يمكن أن مقبله العقل ورف كما سدق 
أن قلت 6 انه مادام الحق كاتا » فلا ضير من تكراره فى كل وقت من 
الأوقات » زبادة فى تشيته » 2347 ٠‏ 


وهاجم نواب الهزب الوطنى أسلوب التفاوض » التى تنوى 
الكومة اعماعة ٠‏ عراهد .خارل نه لاا النوانه فى 'الحور اك اليز لاني 
ليذ الفانن ##ابر ا( كشيناق: الوب التار قيض الوه يعارن لفصسوة اد 
دون أن بقدموا البديل ٠‏ 


فأكد رئيس الحزب والمعارضة ء فشل هذه السياسة » فقد ذهبه 
كل رؤساء الحكومات الى لندن ء ولم يعودوا الينا بالاستقلالك . 
المزعوم » فلا يبوجد صك للاستقلال » يآخذ المعتصب حقه به من, 
المغتصب ؛ ففى المفاوضات تحولت المصالح البردطائية الى تحفظات 
للاستقلال » ومن تحفظات الى حقوق ٠٠‏ والنتيجة لا شىء ؛ فانحدرته 
قضيتنا فى منحدر ؛ الله وحده يعلم من الذى يستطيع أن يرفعنا 
منه » + فيوضح محمد حافظ رمضان » منطق الحزب الوطنى فى هذه 
القضهية » وهو بعيد عن الواقعية » الى درجة مثالية خيالية كبيرةء 
غبقول « أنيكونى : اذا كانت بريطانيا » ترى أن مقاء احتلالها » 
أصبح غير مرغوب فيه » اذا كانت على زعمها » لاتريد الا المحافظة 
على قناة السويبس ء اذا كانت تريد أن تجلو عن بلادنا » فما الذى 
منعها » من أن تنفقل جنودها الو القناة , من تلقاء نفسها ؟ لم تطلبه 
منا توقعأ ؟لم تطلب منا صكا ؟٠٠‏ هناك جواب واحد » هو أنها تريد. 
أن يصبح مركزها غير الشرعى شرعيا ع اي ' 


ويداقع عن مبادىء الحزب الوطنى فى هذا الصدد ء ويدفع عنها 
تهمة الجمود ؛ بل ويصل الى أن الاصرار » على اتباع أسلوبه 





(18) المصدر نفسه .. الجلسة التاسعة 1 يناير 1955 ص 86 ٠.‏ 
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التفاوض غير المجدى ء هو الجمود ذاته , فلقد « تعاقبت الحكومات فى 
صتزرء واننقف حمسا ى الساع تعد الطريوت رق إن الشهار... 
أثيتت » والحوادث نطقت بأنها طريق غير مجدية» ولا موصلة للاستقلال» 
ومع ذلك يقولون ».ان خطط الحزب الوطنى حامدة صامدة » فهل 
يكون الجمود فى خطط الحزب الوطنى » أم فى خطط تلك الحكومات 
المتعائقهة ل 5 


ويبين مصطفى الشوريجى أساسيات التفاوض ونتاكجه ٠.٠‏ 
فالمفاوضة لا تأتى بالاستقلال » بل ينتج عنها الانقتسام والتحزب 
والتشيع » وأنها لا توصل الى الاتفاق السليم » لأن الاتفاق لايكون 
الا بين طرفين متقاربين » فى آرائهما وأغراضهما ؛ فأى « اتفاق 
تريدونه » وانجلترا تود استعبادنا وابتلاع حقوقنا ؟ بينما نريد نحن 
كما تقولون الاستقلال التام لمصر والسودان ٠‏ أن الفرق كبير » بين 
ماتريد هى وبين مانريده نحن » وليس من الخطط العملية فى شىء » أن 
نسعى ألى الاتفاق بيننا وبين الانجليز ؛ مادام الفرق بيئنا وبينهم 
فى الغرض » كالفرق بين السماء والأرض ٠227 > ٠٠‏ 


ودحاول النواب الشعبيون » تفنيد آراء الخزب الوطنى ؛ فيشير 
النائب محمد عزيز أباظه ء الى أن فشل المفاوضة فى المأضى » لم يكن 
راجعا الى فساد الخطة فى ذاتها » ولكن السبب راجع » الى أن الذون 
كانوا بقومون بتلك المفاوضة » لم تمكنهم كفايتهم ؛ أو استعدادهم :/ 
من الوصول الى حل حاسم لاستخلاص حقوق البلاد ٠٠‏ ولكن المفاوضة 
التى ستجرى على بد الحكومة القاكمة فستتم على القواعد « التى 
بينها لنا حضرة صاحب الدولة فى العام الماضى » وهى قواعد قابلها 
المجلس كله » بالحفاوة والاستحسان » 280 ٠.‏ 


(11) قفسسن المصدر الجلسة الخامسة ؟ يناير 1915 ©» ص 558 . 
)١190‏ نفسنى المصدر الجلسة الخامسة أول يوليو 191١‏ ©» ص 5مغعلاه 
(14) المصدر نفسه : الجلسة الخامسة ؟ يناير ١995‏ 4ص 68 . 


ا 





وبوضح وهيبب دوس ٠٠‏ سلامة أسلوب المفاوضة » 005 
أن محاولة المفاوض المصرى ٠‏ الوصول الى الاتفآق » المرة بعد المرةة 
وعودته بدون أن دتفق « لدليل قاطع » على أنه فى كل الأدوار ؛ لم 
يرى فى الفاوضسة + سببا للانتقاص من حقوق” البلاد 4 بل دايل على 
أنه كان بسعى الى الحق كاملا » ولما لم يصل اليه » عاد الينا وهذا 
ماحدث بين سنة 1١919‏ وسنة ٠٠ »© ١9*٠‏ وأن المفاوضة هى الوسيلة 
الوحيدة م ا مستطيع أحد أن دنكر فضلها » فالحمابة التى 
فرضت تقنسرا ‏ فى عأم ١19١4‏ » قد رفعت ولو شكلا » وزالت نتائجها 
القانوئية اثر المذاوضهات الشاقة التى قام بها ثروت باشا » فلا 
نسل: لأنكان فاكدة المقاوضحة ٠‏ لأن بز كل.حقاوضة كاقت كتقانا خطو اكه 
الى الأمام » وكانت تأتى بنتيجة تزيد على سابقتها » وكان كل مفاوض 
بسترشد بالمفاوضة السابقة » فلم هذا الخوف من خطة المفاوضة ؟» ٠‏ 
واستفسر من ا » عن ماهة اليد ال 00 


على اتفاق ٠+٠‏ فان أحوال ا بعد الحرب العالمية ل 
على التفاهم »؛ وان ف اللتجارعات بن الدول:؛ ولى كل مكان .ليدم 
محد السيف دل بالاقتفاع والتفاهم 4 )0 وهذه أصبحت سلئة ؛ الدول 
ل ا و » التى 
الاقناع والقبان «النعق مع ف 

والمهم أنه رغم ملاحظاث رئيس 5-57 الوطنى وقوابة م فوجلسة 


أول بوليو 5١‏ ء على مشروع رشق شطب العرش +٠‏ فقد تأمعت» 
الموافقة عليه .رالاجماع والثقة بالوزارة © ٠‏ 


(19) المصدر نفسسه : الجلسة الخامسة أوليوليو ١97١‏ » صهه . 
(6) المصدر نفسه : ص 6ه ٠.‏ 
(1؟) المصدر نفسه : ص 8ه . 


م1737 36 أسمية:<: 





ومما سبق نؤكد على عدة أمور : 


أولا ٠٠‏ أنه لم يحدث تطور حتى فى العيارات التى صاغتها 
الحكومة » أو مجلس النواب » فىالرد على خطبة العرش » وذلكبالنسية 
للقضيه المصررة » ولقد أستمر هذا النظام حوالى أربع سنوات 300 
وعى نرة توكقت مريب مخاولة الوضول الى أثفاى مع بريظانيتاا++ 
وهو أمر لم يحدث منذ تصريح 58 فيراير ؟195 ٠‏ 


ثانيا ٠+‏ أن ماذكر فى خطب العرش ٠‏ والرد عليها » من تحسن 
وصفاء العلاقات المصرية مع البلاد الأخجتدية 6 لاسيما برنيطانيا ٠٠‏ لم 
يستخدم فى القضايا السياسية الهامة المعلقة » وكما يقول ممثل 
المعارضة فى مجلس الشيوخ « جميل أن تكون حالة المودة والصفاء 
بين مصر والدول » ولكن أجمل من ذلك + أن نقف على أثر لحمسن 
المودة والصفاء هذه ©» ٠‏ فلم تعمل الوزارة على الاستفادة من حالة 
الصفاء كما جاء فى ببانها ») وهى على أحسن مايكون من المودة والصفاء 
مع الدول « لحل بعض المشاكل القائمة » بين مصر وهذه الدول ؛ 
واستغلال هذه الحالة » لمحأولة التخلص من قدود الامتيازات الأجندية» 
أو دخول عصبية الأمم > 7579 ا 

ثالثا ٠+٠‏ أن الحزب الوطنى فى معارضته لأسلوب المفاوضة > 
ألم بقدم النديل يل أن ماعرضه محمد حافظ رمضان عند تساءعله 
« اذا كانت ترمد أن تجلوا عن دلادناأ فماالذى منعها ٠.‏ » لبس 
متهجاً » بل هو أمر معيد عن المنطق والواقع » ورغم هذه المعارض)ه. 
فيوافق الحزب على خطبة العرش ٠‏ والرد عليها والمتضمن المفاوضة 
أسلوبا للاتفاق » بين بريطانيا ومصر ‏ كما حدث فى مجلس الثوابه 
فى الجلسة الخامسة أول بولدو ٠ "5920! !9*١‏ 


(9؟؟) مضابط مجلس الشيوخ جلسة 5 © ١1‏ يناير ١97:‏ » ص؟؟ م 
59) ص 55 © 51 . 


ىا 





رأمعا ٠٠‏ لم بدرك الحزب الوطنى أن الموقف المصرى ازاء قضية 
الاستقلال » أنما هو أمر بتوقف على قطبى القضية » مصر وانجلترا ؛ 
والعوامل المحلية والدولية المؤثرة على كل منهما ٠:ء‏ وضعف الحكومة 
المصرية » وأقصد يذلك عدم وجود السند الشعبى لها » من العوامل 
المؤثرة » بل والمحيطة » لرغية بريطانياً فى الوصول الى اتفاق مع 
الحكومة المصرية ٠٠‏ لأن المقصود لبس عقد الاتفاق » بل ضمان 
تنفيذه ٠٠+‏ ومن هنا كان تجميد القضبة المصرية فى ظل هذا النظام ٠‏ 


واذا كان نظام صدقى لطبيعته آدى الى تجميد القضدة المصرية٠٠ء‏ 
فلم يكن ذلك مما يهدف اليه صدقى نفسه ٠٠‏ الذى كان يعتير أن 
الاتفاق مع بريطاتنيا ء عأملا أساسنا لتدعيم حكومته ٠٠‏ فقد أعلن 
صدقى أكثر من مرة » بأنه توق الى التفاوض مع الحكومة البريطانية» 
من أجل اتفاق بيعطى مصر الاستقلال التام 0 ٠‏ وكان شغوفا لهذه 
المفاوضات ء من أجل الحصول على التأبيد البريطانى لحكومته » 
والخطوات التى اتخذها للمحافظة على القانون والنظام فى مصر ٠220‏ 


ولكن القطب الآخر للمفاوضة ‏ وأعنى به الحكومة الانجليزية ‏ 
كانت جرددة التيمس اللندنية » تنصح صدقى بعدم الدخول فى 
محكو منه الشف ” 


و85 عبية | اهو ير كه الحكرجة الحروظ ازاز الايطكوية عدت 


.10 .م ,اك .م0 ,لالاهت> (24) 
284 .م ,أملاوع ]0 لموؤواط مععله810 ع1 : .ل.2 ,واأبهاكه/ا (25) 
.40 .م ,.1© .م0 ,لألاوهت (26) 


5568 لس 





يوليو و 8# ١‏ 4 مابؤكد هذه الحقرقة 6 أو هذه السداسة 4 ففى أجابة 


لمسنر رأمزى مكدونالد ردا على ما أثاره تشرشل » حول حوادث 


الوط امون فصر :رو التو آلدر بطاكتى يب أر ضح بان حسم عدون 
« حق العلم أن المعاهدة ء التى تبرم بين انجلترا ومصر » ستعقد على 
أساس التحفظات الأربعة » وان تلك المعاهدة لابمكن أن نوافق عليهاء 
الا حكومة تتمتع على كل حال 4ه مقسط كدير من التأبيد فى مصر » قلف" 
وهو مادشير ألبه هندرسن صراحة بأن « الأسباب التى أدت الى عدم 
الاستمرار مع حكومة محمد محمود > مازالت تقوم بالنسية لحكومة 
يدت :4و ان كينا الايد أن يهلد على انقدنى التهاةا + الاين من 
حكومة أغلبية ساحقة للتعامل معها ٠٠‏ > 582 , 


وفى نفس جلسة مجلس العموم السابقة » يؤكد مكدونالد بأن 
الاتفاق مع الحكومة المصرية يجب ألا تسبقه « محاولة أخرى لطبخ 
كشوف الانتخابيات » وتضيق حقوق الناخبين » » مما بعطى خصوم 
صدقى فرصة القول دأن هذا الاتفاق تم وراء ظهور الأمة المصرية» 
وان الأمة مسؤولة عن تنفيذه » بوجه من الوجوه ٠٠‏ » 29 كما طآلب 
هندرسن من المندوب السامى ؛ أن ديدد الفكرة الخاطئقة عند املك 
« بآننا نريد .عزل النظام البرلمانى » فالحكومة المتمتعة بالأغلبية البرلمانية 
ضرورية لتتفاوض معها الحدكومة البريطانية ؛ حتى تطمن عدم نقد 
المعاهدة معها من حكومة تالبة » ٠290‏ 


وبشير ممثل المعارضة فى مجلس الشيوخ » الى هذه الحقيقة , 
عندما ذكر أن الحكومة الدردطائنية » كانت دائما هى ألتى تدعو مصر 


97؟) وثائق عابدين محفظة رقم 8117 ( المساألة المصرية ) . 

(9) مصتطكن التحاين كير : سساسة: الاكتلال شهاء الحركة الوطفة 
1195-6 مدرسيالة مكتور اه غير ملقنوزة عافن ,ا ظ 

(55) وثائق عابدين محفظة رقم /ا/ا7 . 

. 255 © 595١ مصطفى التحاسس جبر » المرجع السابق » ص‎ )٠٠( 


ب ©5116 سب 





الى المفاوضات ؛ فهى التى دعت عدلى يكن وسعد زغلول عام 41١954‏ 
ثروت باشا عام ةا + محمد محمود عام ومصطفى. النحاس 
الحكومة التريطائية طلب الحكومة المصرية للمفاوضة هو )6 )0 «٠‏ 


كما اخ الوقية االغبرية تس التسارفى م بوالشن فقباولتها كيك 
العرش المختلفة » وهو سبق الاشآرة اليها » لم يكن يقايبلها شىء 
من الجانب البريطانى ؛ أو نفس الاهتمام +٠‏ وهو ما أشار اليه محمد 
حافظ ,رمضان زعيم. الخزت الوطتى تمحلين: النواب © وكذاك لخدن 
مر ل المعارضة فى مجلس شيوخ 29 ٠‏ 


واستعرض ممثل المعارضة فى مجلس الشيوخ » كافة التصريحات 
البريطانية فى هذا الصدد ؛ من رئيس وزرائهاً ؛ ووزير خارجيتهاء 
ووكيلها فى مجلس العموم البريطانى » وهى تعكس مدى ضعف الحكومة 
المصردة » وعدم قدرتها على حل القضية المصرية لفق دها التأبيد 
الشعبى ٠٠٠‏ وكان استعراضه لهذه التصريحات على الوجه التالى : 


ازلاامه سريع اركنى الووازة الاريطائينة بمخلس الفقدة لذن 
بوليو 19٠‏ ( وهو رئيس ألحكومة الدريطائية عام ١9#‏ ) وجاء فيه 
22 وقيل أو د الينا حوادث الاسكندرية المزعجة ا أدشيدلخة 


(ال) مضابط مجلس الشيوخ .. الجلسة السادسة ١1‏ يناير 11177 
ص 10 . 

(؟") نفس المصدر والصفتحة »؛ مضايط مجلس الئواب الجلسة 
الحادية عشر ١١‏ يناير ١9155‏ »4 ص /5 . 

(") اتبع الوفد التحرك الجياهيرى ميثلا فى 57 اته للمديرياته 
والمظاهرات التى حركها لواجهة نظام صدقى .. ومنها المظاهراته 
بالاسكندرية .. وتصدت قوات صدتى لهذه المظاهرات فحدثت الخسائر . 
وفى مظاهرات الاسكندرية بلغ عدد القتلى ١.؟‏ والجرحى ..ه غصت بهم 
مستشفيات المدينة وترتب على حوادث الاآسكندرية البلاغ البريطانى 


سمس هه 


الك 





التعليمات للمندوب المسامى 6 ليوضح بجلاء 4 أن حكومة فياف 
الجلالة البريطانية » ماقصدت أن تستعمل آلة للاعتداء على الدستور 
المصرى ء واليكم النص الانجليزى :20 


5 /ا2[251/! 5 أهط عوعاه غعأنن ؤز ماهم م لعو نؤكمز معمط ل30لل» 
|3136 1017 517010611م|ا مق 85 لعذن عط 10 لمعامز غأمم لتل غمعسصسموييسع» 


00511011101307 لقأأملاوع زم 


ثانيا +٠‏ فقد سأل مستر ريس ديفز 02101605 5ر8 فى 4 توفمير 
195 ,ا عما اذا كانت الحكومة عازمة أن تشترط » عندما تتفاوض فى. 
أى تأريخ مستقيل ؛ لعقد معاهدة مصرية انجليزية ‏ ان معاهدة 
كهذه » يجب أن يصادق عليها بر لمان مصرى » منتخب انتخايا حرا 
وعما اذا كان البرلمان المصرى الحالى يعتير داخلا فى هذا النوع » . 


فأجاب السير جون سيمون وزير الخارجية « ان السؤال فرضى. 
محض » لتعلقه بحالة لم تنشا بعد » ثم قال « ولا يليق بى أن أصدر 
حكما على النظم اليرلمائية الموجودة الان تنمصر »6 ثم الجا جون. 
سيمون ؛ الى التصريح الذىآأدلى به المستر ايدن وكيلوزارة الخارجية» 
جوابا على سؤال مستر ترتون «موونى7 الموجه فى 0؟ أكتوبير سنةه 





اسيليم 
مسم م 


بتحميل حكومة صدقى والنحاس مسئولية حماية أرواح وممتلكات الأجائبه 
وأرسال بارجتين بريطانيتين للمحافظة عى أمن وسلامة الأجانب . 
والحقيقة أن الأوامر كانت واضحة للمتظاهرين بالابتعاد وعدم التعرض. 
للاجانب وهو ما وعاه المتظاهرون ولم تسفر حوادث الاسكندرية الا عن قتل 
أحد الايطاليين ونهب بعض السفن الأجنبية وكان ارسال البارجتين تفويتة 
على ايطاليا فى ارسال سفينة حربية ايطالية ( عبد العظيم رمضان ‏ 
تطور الحركة الوطنية ص 7/898 4 7/85 » مصطفى النحاس جبر » سياسة 
الاحتلال تجاه الحركة الوطئية 51 ب ١1716‏ رسالة دكتوراه جامعةف 
القاهرة ») ص 671 298 ) . 


2 





١9‏ »2 فهو يحدد ‏ موقفنا ازاء نوع الحكم الحالى وتصريح 
بدن ء الذى يشير البه وزير الخارجية ؛ هو « لانحتفظ نشىء قدما 
متعلق بالوزا رة مه غامد أماملم المصرية الحالية كوزارة نمت معها 
العلاقات الانجليزية المصربة » وممكن أن تستمر فى النمو » فى وقت 
ودالطريقة الأحن ملاءعمة للغرض هو م (254 هو 


| ثالثا ٠ء‏ فى ١4‏ نوفمير ١95‏ وفى مجلس العموم » سآل المستر 
.روس تبلور « عما اذا كانت تقدمت مقترحات للمفاوضات » فى عقد 
معاهدة انجليزية مصرية » » فأجاب المستر ماكدونالد » رئيس الوزراء 
جالنفى و « لكن الحكومة البريطانية كانت تعلم , منذ تلاوة خطاب 
حضرة صاحب الجللة الملك فؤاد » فى حفلة افتتاح البرلمان 
المصرى 4 فى شهر ديسمير .الماضى » أن الحكومة المصرية » تتوق لفتح 
عاب المفاوضات فى الوقث المناسب ©» ٠‏ 


رابعا ٠٠‏ فى 1 دبسمدر سئة ب قو مجلس العموم سان 
المستر تشرشل وزير الخارجية « هل لفت نظره الى التصريح » الذى 
ورد حديثا » فى خطاب العرش الذى القاه جلالة الملك فؤاد » وهو 
ليون أن المفاوضات لعقد معاهدة دين بردطائيا ستتجدد فى وفت 
كريف 6 ارد طم أيذن .وك لكا زخرة شاكلا إن اكه طلى. ا سياد 
هذا التصريح فى الصحف » ولكن لم يصل بعد النص الرسمى للخطبية ل 
عل ىأن صديقى العزوز » بقدر أنه مادامت سياستناً فى مصر » 
قائكمة على تصريح فير أير سئة ١955‏ » فان للحكومة المصرية الحق فى 
تتوقع استكناف المفاوضات - لم أر فى هذه الخطبة عبارة لاتعترف» 
مأن موافقة الفريقين » أمر مطلوب قبل امكان البدء فى المفاوضة ©» (©.. 


ففى مقابل الالحاح المصرى فى طلب المفاوضة » كانت التصريحات 





(91) مضابط مجلس الشيوخ 11 يناير 159 »4 ص 58 5١6‏ . 
(ه؟) المصدر ئفسه : ص 6؟ ‏ ال97؟ . 


شة ا سس 





البريطانية » تعتبر أن مسألة المفاوضات » مسأآلة فرضية ٠٠‏ ودرى. 
1 لعضو 4 أ ذلك راجع لين ضعف الحكومة المصرية 14 ودؤدد وجهة نظرم 
دما نشره المحرر السياسىلجريدة الديلى تلغر اف» وهو من أكبر المحررون. 
السيا سدين فى أ - فحاتر أ وما نسرت خلاصته الأهرام فى 6 دثاير كخرية١‏ 


حدث جاء فيه : 


«ولكن هذا الوقت ماسب ؛ ( للمفاوضات ) لم وحن 
بعد كما نيه صدقى باشا الى ذلك مرارا من لندن على غير طاكل » 
وفوق ذلك فان من الشروط الأواى لفتح ماب المفاوضة لعقد معاهدةء» 
انمكون الاستكر از الداخلى فى حصر مضمونا + كما لايد أن بكون. 
صدقى داشا قد فهم ذلك » ولكن هذا مآلا يستطيع حتى صدفقى 
اشنا © أن يدعى أنه حصل عليه © ثم يلوح من أحداث التطوراته 
السياسية فى مصر » أنه ببعد الآن أن بحصل على هذه الغاية أكثر من 
قبل » ٠+٠‏ ويرى العضو بعد هذا العرض » أن هناك ترائطا بين 
الاستقرار الداخلى ل وهو ماينفى وجوده العضو ‏ وبين المفاوضاته 
من أجل الاتفاق مع بريطانيا © . 


ذلك البريطائبون والمصريبون على السواء » فتذكر السياسة فى أحطد 
مقالاتها ؛ تصريح السير برسى لورين فى ١7‏ أكتوبر 1954 » بأن, 
« المعاهدة الوحردة التى لها قيمة حقيقية فى نظر بريطانيا » التى. 
بكون دثمت أمل حفيقى فئ أن تكون ثأبتة نهائية : هى المعاهدة التى 
كان أمضاء وثيقة » أو أبرام معاهدة » من الحوادث الهامة فهد قد 
أصبح فى الوقت الحاضر ؛ غير كاف فى تعاءل الأمم مع بعضها 


ل د 





بواسطة حكوماتها » وان كاذ تالأهم التى اختارتها » بل يجب أن تقترن 
أرادة تنفيذ المعاهدة بالرغية فى أمضاكها ٠. )"992 » ٠٠‏ 


وهو ما دفع السير درسى لوردن ؛ عندما أدرك فشل صدقى » 
باشا » بطريقة غير رسمية » بتشكيل حكومة قومية من كافة الأخزاب 
وبرياسته و» وان بردطائيا نويد ذلك م وهو مابؤدى أن تعفد دريطائنا 
دسدور 9.5 .1١‏ ا" وذلك بالفظر لاض طر أب الذّمن فى مصر هه وهو 
مايثير القلق بين البريطانيين المقيمين بها 357© ويعنى ذلك انهاء نظام 


كما تنشر السياسة اجاية وزير الخارجية البريطاننية » على سؤّال 
سير كنجسلى ؛ حول الاستعداد للمفاوضة مع الحكومة المصرية » على 
أساسن مشروع معاهدة ٠٠ ١97*٠‏ أنه« اذا أعرمت أئة حكومة مصرية» 
<.تتمتع بثقة الأغلبية فى برلان » منتخب انتخابا حرا » عن رغيتها 
فى استثناف المفاوضات المعلقة منذ الربيع الماضى ؛ فان الحكومة 
البريطائية » على استعداد لأن تلبى هذه الرغية » عل ىأساس الاقتراحات 
التى تضمنتها معاهدتها ٠ ©4:( » .٠‏ 


وقد أددت هذه السباسة الدرمطانية 4 أو عيرث عنها الصحف 
البريطانية مثل مانشرته الصنداى تيمس » بأن « أية معاهدة توقع فى 
ْ ظل نظام الحكم الحاضر ء أو الدستور الذى لم ينفذ بعد » لايمكن أن 
ص ١19/5 2» ١١1/0‏ . ظ 
42 ,141 .مغك .مه :ل ألاول ( 38 ) 


24 .م ,تاك .مه ,0115 لاهلا ( 39 ) 


ع/ا5 لسسم 





خقيلها الّمة ه ولو كانت مطايقة شرو ع محمد محمود هندرسن ء أو 
لمشروع 53 مادو يا أو كانت أخشل منهما + ونئحن نكرر اليوم هذا 
|الرأى ونؤيده » نكرر أنه يجب أن يكون مفهوما » بكل صراحة وجلاء » 
أن أى برلمان ينتخب تحت النظام الصدقى » لا يمكن أن جوم معاهدة 
عر انجلترا 6 أو تكون قاملة للدقاء و > (41) 5 


علق السئاسة 4 على مثل هده التصررحات المريطانية 4 مؤكدة 
الارتماط الواضح والتأم ا دين النظام الداخلى فى مصر وامتفواروه 
وبين حل القضية المصرية مع بريطانيا وان دستور صدقى ونظامه » 
فد جمد العلاقات المصرية البريطانية » أو القضية المصرية ٠‏ 


فالاستعداد البريطانى لاستئناف التفاوض ؛ كان واضحا منذ 
فشل حفأوضات ربيع *191 » فقند أعلن المستر هندرسون ؛ بأن مشسروع 
'اتفاق 13٠‏ مازال مقاما ومتمسرا ؛ وانه وزملاءه » مستعدون ليذل 
الجهد للوصول الى اتفاق بالفسبة للمسائل المتبقية على أن توضع فى 
مذكرة تضاف أشروع الاتفاق ‏ (  ) ١9٠‏ وذلك لجعل التوقيع 
'ممكنا 15) + كما كانت دار المندوب السامى »؛ لا تزال بحدوها الأمل» 
فى استثناف المفوضات وبقاء الوزارة النحاسية الثانية فى الحكم , 
بل لقد عرض المندوب السامى على توفيق نسيم - الذى جاءه موفدا 
فن قبل املك بتكيف ركسى محلسى الشيوح والقوات م بالتوب + .1 
لدى الملك والنحاس » بغية انهاء الخلاف بينهما 5 , 


ولكن نظام صدقى أفسد هذه القضدة 4 فتقول السياسة أن 


00 ذقى باشأ ومن بؤدده » لايستطبع واحد منهم أن منكر 6 أن صدور 
الدستور الجديد » الذى وقفت الأمة يأحزابها جميعا ضده « يقضى الى 





(1؟) المرجع نفسه : ص 1758 2 59"( . 
ا .5 .م راك .مه ,.لالاول ( 42 ) 
(5؟؟). سسامى أبو النور : دور القصر فى الحياة السياسية فى مصر 
159-15 4 ص 1 ظ 


5/1 سم 





حين زوال هذا الدستور ء على كل رجاء فى العود + الى المفاوضات» 
نين عضر والامائزا #النقة الاتتنساق :| أرعوت مجده من | لدا من :لمر 
والانجليزى ٠٠‏ » » فنظام صدقى هو العقية » فى الوصول الى اتفاق 
مع انجلترا » وهو أمر بعود دالضرر على مصر » لأنه بعد الاتفاق »2 
1 الغاء الامتيازات الأجندبية » وتوزيع الضراكب هالعدالة على 
الجميع » ولعل « هذا السبب » هو الذى يجعل الأجانب » يقفون الى 
جائب وزارة صدقى » لأنها توفر لهم الامتيازات وتعفيهم من ااضرائبء 
وتترك حملها الثقيل على الفلاح المسكين وى (44) وى ٠‏ 


فصدقى ماشا لايمثل الا نفسه » أو نفسه واللك » وان الانتخابات 
التى أجراها زائفة » وقد قاطعها حزب الوفد الذى يمثل أغلبية 
الشعب ٠٠‏ وكذلك الأحرار الدستوريون ٠٠‏ والبرلمان الذى أوجده » 
لا يمثل الأمة بل مجموعة من طلاب المصالح الشخصية ٠٠‏ فكيف يرى 
الانجليز ذلك » ويدخلون معه فى مفاوضات رسمية » ويعقدون معه 
اتفاقا » فان كان صدفى « قد تصور ذلك فهو اذن كان رجلا غير 
وأقعى » بسبح فى عالم من الأحلام والأوهام ه وأدضا كان يدل بيذلك 
على أنه لايفهم حقيقة السياسة التريطائنية ولا السبامتة فى 
مصر » () ى 
فالسياسة الثابتة للحكومة البريطانية » هى عقد الاتفاق مع 
حكومة مصرية تمثل الشعب » ويصدق عليه برلمان منتخب انتخابا 
حرأ » وكان ذلك هو السبب فى سقوط وزارة محمد محمود » ومجىء 
الوفد سنة ١9٠‏ وهو ما جعل المعارضة تتساءل » أو تحاول. حل 
اللغز ٠٠‏ اذا كانت حكومة صدقى ونظامه عقبة فى سبيل التفاوض» 





8 دين فحفيق: ؟ المرجمع السسابق عضن +181 854 2 
كملطرء /ال1 . 


ا 3 





بتناء على الميداً اليزيطانى ‏ ** فلماذا التأييد البررطانئى لها » فغى 
مقالة للأستاذ عبد الرحمن عزام يعنوان ( الجلاء غاية لابد منها فماذا 
يؤخرها ؟ ) ٠٠‏ بحل هذا التناقض » بأ ن الانجليز وان كانوا أعلنوا 
مدا سياستهم نظريا ء الا أنه لم دكن هناك مايدفعهم 0 يضطر هم 
لتغيير الوضع القأئم ٠٠‏ فهو يخدم أغراضهم من نواحى أخرى. » 
ويمكن لاستعمارهم » فقد انفردوا بحكم السودان *٠‏ فما هو الدافع 
اذن لعقد المحاهدة من جانب الانجليز » ثم « هل يضمنون اذا عاد 
الوفد ٠‏ أن يوافق على الممساهدة ويتنازل عن مطاليه يشأن 
السيذان 5 ++ وريما كما يقول الكاتب فى تفسيره لهذا اللغد » أنه 
كانت هنآك سياستان أو اتجاهان » فى داخل الوزارة البريطانية ؛ 
فمستر هندرسون »؛ بريد عقد المعاهدة معيرلمان حر “وحكومة دستورية» 
ومستر مكدونالد لابريد هذا البراان » لابردد هذا اليرلمان الحر » ولا 
الحكومة الشرعية > ولا بريد عقد المعاهدة ؛ قرف أن تستتمر هذا 
الوص الشاذ » لأنه هو الذى أقامه أو وافق على أقامقه » وهو دحقق 
أغراضه الاستعمارية ©» ٠٠‏ ولكن مهما كآن الأمر » كان مدا الحكومة 
البريطانية » قائم على مفاوضة حكومة تمثل الشعب » ومؤيدة ببر لمان 
منتخب انتكابا حرا:0) ٠‏ 


57 كنا قد استعرضنا وجهات النظر المختلفة » 556 اهناف 
المفاوضة » مين الحكومة المصرية واللتهليزية مؤكدين أن | نظام صدقى». 
لفقده التأبيد الشعبى » كان هو العقبة فى سبيل الوصول الى اتفاق 
مصرى بريطانى » حول القضية المصرية » وهو ما تجاهله صدقى » ولم ظ 
بدركه الحزب الوطنى فلم يليث نظام صدقى نفسه » أن قدم الدليل 





2. 156 2 9587# المرجع تفسه : ص‎ )5( ٠ 


5-0-3 





ألقوى » بعجزه التام ‏ لافتقاده التأبيد الشعبى - فى أن يخطو 
خطوة واحدة » فى قضدة الاستقلال الوطئى ؛ وذلك عندما سعى 
حندسى #كشطايلة وزيى (الخازيحيية الإريظانية + لالتذاعةديما اهمه + 
بقوة نظامه وقدرته على التفاوض » وعقد معاهدة مع بريطانيا ٠٠‏ 
فلم تكن هذه المحاولة » الا وهما وسرابا » ودلياا عمليا » قدمته حكومة 
صدقى على ضعفها وعجزها ‏ لفقدها التأييد الشعبى ‏ فى أن 
تكو ذاروكا هب هانق هنا تساف مر اتخليون #النفسد كان 
صدقى » هو الساعى لاجراء المياحثات مع بريطانيا » للاستيثاق من 
رضاها عن نظامه » واعترافها بأن حكومته » جديرة بأن تتحدث عن مصرء 
وان موقف المعارضة لم يحرمها هذا الاعتبار 4 ٠‏ ظ 


وردما رأى صدقى » أن الظروف فى مصر ء قد تهيآت له للدخول 
فى مفاوضات مع الحكومة البريطانية » لحل القضية المصرية » وتحقيق 
التمبار ماين باق على كد وي الدزاسنييق 2 فق ذلك الوفك 
حدث التصدع فى معسكر المعارضة +٠‏ فلقد حدث الانشقاق داخل 
الوفد ء حول فكرة الوزارة القومية » اذ خرج منه القابلون لهذه 
الفكرة » كما انفض الائتلاف بين الوفد والأحرار الدستوريين 8202© , 
فلقد أحس صدتفى بالثقة التامة فى استقرار وزارته فى صيف ١585‏ 
مما يسمح له أن يطالب بالتفاوض مع بريطائيا ٠‏ فقد شرح للسير برسى 
أورين ؛ ان « وراءه الفلاح المصرى الحقيقى » » وانه حافظ على القانون 
والنظام » وواجه المشكلات الاقتصادية بشكل مرخى ؛ كما أنه يتمتع 


070؟) عبد الرحمن الرافعى : فى المكاسب الثورة المصرية ج ؟ ص8"١‏ 
(4؟) عبد العظيم رمضان : الجيش المصرى فى السياسبة » ص96.؟ . 


ب 5/؟ سا 





بالأغلئية البرمانية » لقد اعتقد صدقى أنه أهل لأن يكون رئيسا 
لوزارة » على قدم المساواة مع محمد محمود » وسعد زغلول ومصطفى 
النحاس ٠‏ كان أمله أن يصبح الرجل »؛ الذى يعود الى مصر بمعاهدة.. 
وأراد كذلك » أن يبرهن بأن حكومته تتمتع برضا الحكومة الانجليزية50) 


وكان صدقى هو الساعى لهذه المحادثات فقد طلب من حافظ 
علي 4 ورور فصر المفوض فى لندن »؛ أن يهيىء ء لأقابلة مع وزير 
الخارجية البمريطائية » للتحدث معه فى أامكانية استكناف المفاوضات ٠٠‏ 
ونجح فى تحقيق ذلك ؛ وتقرر أن يكون اللقاء فى جنيف يومى ١؟‏ » + 
سيتمبر ب«9! (200) ؛ ولذلك هاجمت صحف المعارضة صدقى ؛ لسعيه 
لهذا اللقاء » ووصفته بأنه « يستجدى الحكومة البريطانية »م ©١(‏ .2 


9 ا ل 0 اسعاعل 
الذى كان شل الوكيل را لوزا رة اق 4 ا 505 


مجنيف لأحضور مؤتمر فرع السلاح والمستر وتات السكرقين أالخاص 
للسير جون سيمون 67 ٠‏ 


على لية اتخال هوق لم تكن محادكات. مجدنة + ولكديا كانت لمنة 
رسمية » ولم تسفر عن نتيجة أبجابية 60 « 





(5؟) عفاف لطفى السيد : تجربة مصر الليبرالية ») ص /9؟ . 
(50) عبد الرحمن الراقعى : المرجع السابق » ص ١58‏ . 
(1ه) ضياء الدين الريس : : المرجع السابق » ص ١56‏ . 
(05) عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية ») ص 708 . 
0ن 5أمنء, 300 ووذ اولمع ممأ غأملروع .005 ,.6لا86:0 ( 53 ) 
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فييداً صدقى مذكرته وحديثه مع السبير جون سيمون »© وهو 
يعرض قضية استقلال بلاده » بانتحال الأعذار لبريطانيا » بتعندم 
الاهتمام بالقفية المصرية » فمذكرته ستكون مختصرة » نظرا لضيق 
الرفت.» الذى يوكن آم بخصصة الويين: الإويطافى +0 العبديت يكاد 
يكون عرضيا » » فالقضية المصرية » كما يقول صدقى: بالنسية لبريطانيا 
ظ لاتتعدى 5507 حيو الغابات الى ترم اليه 0 7" 
الحالة السياسية والاقتصادية , او العالم فى الوقت ل : 
وازاء المصاعب الحآدة التى تواجهها الآن السياسة البريطانية » فلا 
نكون من سنذاف الراق 6 طلي فك اللناقشة على الفور فى الممسآلة 
المصرية » 64 , 


ويف كل بماد افير الريناتينانء الجاع (زا سام بيدا 
الوكول اق مقارقنات حت واهر ا ميس ؤقالق شيعه رسفة فين رين 
المكرهة المسرئة ع .زاللتدوية التنامن © كتييد للعناو بيات المقيلة + 
حتى يقترب الطرفآن بقدر الامكان من اليقين بالنجاح ”*“ ٠‏ . 

ويشرح صدقى بعد ذلك ؛ ضرورة استثناف المفاوضات بالفسية 
أصر » ويحمل ذلك فى عدة أمور :. ْ ١‏ 


عدم الاستقرار السياسى » مما يدعوها الشطط فى سياستها ٠‏ 


تور انط الفسرييرة :0 السعييةللفيرية #اضن 011 ب 


(ه) الصدر لنسة و الفصفخة . 


ساكليا؟ -. 





01 ثآنيا ٠+‏ أن التآخير فى حل المسائل المحتفظ بها » فى تصريح 
548.فير أير سئة 355 > ينتج عنه فى كل لحظة ء بل وقد 'وقع فعلا 
« مواقف يؤسف لها » لا يكون هن المبسور تقاديها » الا باتباع تسناسة 
وتحيدد جد ٠ه‏ » فهناك من المصالح المادية والأدبية ما له 
تحتمل الابطاء " ٠‏ فعدم عقد أتفاق مع بريطانيا » ينص على استخدام 
نفوذها » لدى الدول صاحية الامتيازات » لحل هذه القضية ؛ يؤدى 
الى « استمرار حالة » لم يعد لنا قبل على احتمالها » والغاء الامتدازات, 
أمْر ضرورى » بالنسبة للتشريع المالى ..٠‏ الخ » وكذلك دخول مصر. 
عصية الأمم 5 ظ ظ 


ظ ثالكا. ** رغبة ضحي نو قوع جهوده وكلامه ه معد الاتفاق» 
فهو يرى من واجبه أن يتوج « هذا العمل ؛ بتركيز نظام العلاد » وذالكه 
بتحقيق الاتفاق المنشود » © . 

ويحاول صدقى فى هذا اللقاء » أن يطمئن وزير الخارجبة 
البريطانية » بقوة نظامه واستقراره » لازاله الشكوك الخاصة عدم 
صلاحية النظام القائم 4 « فمصر ل تخضع اليوم لنظام دكتاتورى 
مفروض عليها » قابل للزوال » وهى ليست أيضا بالبلد ذى المظاهر 
الدستورية ٠‏ فقد يحكها فى الواقع زمرة من الأفراد لا رقابة عليهم 
أطع,وو1 0 » قلريما كان الدال كذلك فى عهود أخرى غمصر ‏ 
لا تتمتعم بدستور منسجم الأوضاع فحسب ه بل أن حرية الرأى 
مكفولة تماما فى حدود القانون » مادام مدع ان الخروج على النظام» 
أو الاخلال بالأمن ٠٠م ٠672‏ 





(5ه) المصدر نفسه : ص 62509 © 206 . 
(819) المصدر نفسه : ص 07؟ © 2064 . 


ص أ/با/ا؟ ا . 





وعلى نفس النهج » يحاول صدقى اقناع بريطانيا » بالتفاوض 
.من القوة والرسوخ ؛ ما للنظام الحاضر 00 ٠‏ 


وفى حديث ألسير جون سيمون » الذى بدآه بمجاملة صدقى ٠٠٠‏ 
أذ أوضح أنه بسر بريطانيا » أن ترى امضاءه ممهورة على اتفاقية 
بين البلدين ٠٠٠‏ أوضح اعتماد صدقى على ثقة الملك ++٠!!‏ ثم تطرق 
الى المسآلة المصرية » وانه دجب اتخاذ اتفاقى على 9؟9١‏ » .19*.٠‏ 
كأساس للمفاوضة ٠٠‏ وان هناك مسائل انتهى الث فيها » كانتهاء 
الاحتلال البريطانى » التحالف بين البلدين ؛ المساعدة على الفاء 
الامتيازات العسكرية » وقبول عضوية مصر فى عصبة الأمم © , 
ولكن الحكومة البريطائية » ترغب فى اعادة فتح موضوع المعسكرات 
للقوات المريطانية 4 والاحتفاظ بادارة السودان وى وان الحكومة 
البريطائية سترضى مصر ازاء هاتين النقطتين 21١0‏ . 


فلم يسفر اللقاء بين صدقى وجون سيمون عن شىء » سوى ( 
كواخع المباية البرمطائية في "اللبالة السسكرية عن مفاوقناتة بسنة 
+٠ 2300 ١‏ ولكن كان موقف صدقى من محاولة التراجع العسكرى 
هذه » بآن أعلن أن حكومته لن تقدل أى تراجع عن مشروع سنة ١98٠‏ » 
فى المتاكل التي اكتسيتهاامضن :++ أما موضوع: المتووان. #:فناة يرال 
بكرا » يتطلب كل منآقشة حول الأساس المزمع ادخاله 29 ٠‏ 


(0) المصدر نفسمه : ص 207 . 
(0) عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية » ص 55/ . 
.140 م,.غأكه .مه ,.لالاهول ( 60 ) 
(11) عبد العظيم رمضان : الجيثى المصرى فى السياسة » ص ١١؟‏ 
(؟1) عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية ») ص ."لا . 


سس لاما سس 





وطلب صدقى فى نهابة مذكرته » نظرأ « للتعليقات المغرضة 
المفاوضات دين بريطانيا العظمى ومصر 6 فقّد بكون دمن المرغوب فبهةه 
عار ولا ليتس المسرويق وود بها بكقوسبه :من لحاوديم + 03001 


على أمة حال فكد قبل السير حون سيمون » فكرة المحسادفاتت 
التمهيدية » سمه الرسمية بالقاهرة »»» ووعد ببحث موضوع فم 
الباحثات مع حكومته ©" ٠‏ وظل صدقى ينتظر صدور البلاغ الرسمى 
كن الحكومة البريطانية ع مالو افقةصلى ميذا اكفاك لفاو ساكو 
واسكن يكو بحدوى لق عدون المحوفة الاريطا تنا ناا 6 يدام 
صدقى 10 وى وهكذا كان مصير صدقى الفشل فى هذه الناحية 7 
ويطلق الاننتاة كنقيق غريال على ذلك يقوله ب + أقه لم يمكن. ولا يمك 
دان كن 4 الجا ردن عيرق كاننا بون كون 4 أن ركب لسلا ل 
وهو فى حرب فعلية خم غيره من المصريين 00 الله الوزارات 
الادارية » لقد كانت مسكينة » ولكنها كانت تعلم أنها حسكينة وله 
لا بمعرفون أنهم مساكين !! » ٠1421١1‏ 


.060 .م ,.أك .مه ,.لالاه2 (64) 


(ة) شاك الدين :الرسي ؟: اسم السنائق 8 .صن 1 
(13) محمد شفيق غربال : تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية » 
ص ١١١‏ . كا : 0 ْ 


سس لاما سس ا 





| لصادر ظ 


أولا ٠٠‏ وثائق غير منشورة : ظ 
١‏ وثائق عابدين محفظة رقم 0م المسآلة المصرية ٠٠‏ دار الوثائق 
المركزية بالقلعة ٠‏ ا 
ثانيا ٠٠‏ وثائق رسمية منشورة : 


١‏ جمهورية مصر : القضبة المصرية 8م1١ ٠*٠ ١404‏ المطبيعة: 
الأميرية ‏ القاهرة ههة١ا ١ ( ٠‏ 


؟ ل مضايط مجلس النواب ١*9١ا‏ ب 85و١1‏ 1986 ٠‏ 
م مضائط مجلم الشيوخ بكأبر 19# ٠‏ 
نالثا ٠٠‏ الدراسات العربية  :‏ 


سنن أحمد سفيق وه» حولبات مصر السياسية ؟» الحولية السائمعة 


٠‏ سامى أبو ألثور ٠٠‏ دور القصر فى الحساة السياننية فى مصر 
؟؟و١‏ .ةا الهيكة العامة للكتاب ٠٠١‏ القاهرة ٠ 1١946‏ 


سب م ضياء ألدين الريس ٠٠.‏ الدستور والاستقلال ٠٠‏ الجزء الأول ة 
مطبوعات الشعب ٠.٠‏ القاهرة هللا ٠‏ 


وطن" سسا 





س عاصم الدسوقى الدكتور ؛ كبار ملاك الأراى الزراعية ودورهم. 
فى المجتمع المصرى 65 7 0هؤا ٠٠‏ دار الثقافة الجديدة ٠٠‏ 
القاهرة او ٠‏ 


ه - عبد الرحمن الرافعى ٠٠‏ فى أعقاب الثورة المصرية » الجزء 


1 الثانى و» القاهرة ٠‏ 


5 ل عبد العظيم رمضان ( الدكتور ) الجيش المصرى فى السياسة 
كحذا نم19 ٠١‏ القاهرة ٠‏ 


١18 عبد العظيم رمضان ( الدكتور ) تطور الحركة الوطنية‎ ٠ 
٠ لا لثأنميةأا م دار الكاتب العرمى و» القاهرة‎ 


م عفاف لطفى السيد ( الدكتورة ) تجرية مصر اللبيرالية ١975‏ 


٠ 198١ القاهرة‎ ٠٠ كوا‎ 


ه - على الدين هلال ( الدكتور ) السياسة والحكم فى مصر قبل؟5.:؛ 
و» القاهرة /بحبية ١‏ 0 


الحزء الأول ع» القاهرة ؟هيةأا ٠+٠‏ 


١ل‏ مصطفى النحاس جبر ٠٠٠‏ سداسة الاحتلال تجاهالحركة الوطنية 
19854 رسألة دكتوراه غير منشورة ٠٠‏ جامعة القاهرة م 


ب ١اخم#‏ بس 


